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ــاء الفلســطينيّين فــي الجهــاز الصحّــيّ  يســتعرض هــذا المقــال، مــن منظــور طبيــب فلســطينيّ، أشــكال تمثيــل الأطبّ
الإســرائيليّ خــال جائحــة "كوڤيــد- 19"، إلــى جانــب الديناميّــات التــي ظهــرت فــي هــذا الجهــاز إبـّـان حالــة الطــوارئ الصحّيّة 
العامّــة. ويجــادل المقــال بــأنّ جهــاز الرعايــة الصحّيّــة، وهــو ركيــزة مهمّــة مــن ركائــز المشــروع الاســتعماريّ الاســتيطانيّ، 
وبنــاه التحتيّــة، يجــري تخييلــه بســذاجة بوصفــه مجــالً محايــدًا وغيــر سياســيّ. وفــي الوقــت الــذي احتُفــيَ فيــه بميــدان 
محاربــة كوڤيــد - 19 بوصفــه ميــدان تآخــي الفلســطينيّين مــن حمَلــة الجنســيّات الإســرائيليّة مــع أقرانهــم مــن اليهــود، 
ــل كبوّابــة لتحقيــق مكاســب سياســيّة أو مســاواة للمواطنيــن الفلســطينيّين فــي إســرائيل، فقــد ظــلّ العمــل جاريـًـا  وخُيِّ

علــى تطبيــع كلّ مــن العســكريتاريا الاســتيطانيّة، ورمــوز الاســتيطان، وســيطرة المســتوطنين.

ــي أواخــر نيســان المنصــرم )2020(، فــي إطــار الاحتفــالات بيــوم الاســتقلال الثانــي والســبعين لإســرائيل، اخترقــت  فـ
كروباتيّــة فــي الجــوّ تحيّــة  طائــرات مقاتلــة تابعــة لســاح الجــوّ الإســرائيليّ زرقــة الســماء. أدّت هــذه المقاتــات منــاورات أ
للطاقــم الطبّــيّ الــذي يحــارب كوڤيــد- 19 فــي ظــلّ حالــة الطــوارئ الصحّيّــة العامّــة.1 عبــر تلــك المنــاورة، تمنّــى ســاح 
الجــوّ الإســرائيليّ لـــِ "جميــع ]أبنــاء[ شــعب إســرائيل" الســعادة ويــوم اســتقلال ســعيدًا،2 بينمــا لــم يوضــع المركــز 
ــن مديــرًا لمشــفًى إســرائيليّ( علــى خــطّ  الطبّــيّ للجليــل الغربــيّ، الــذي يديــره د. مســعد برهــوم )أوّل فلســطينيّ يُعيَّ
الســير الأوّلــيّ لطيــران المقاتــات فــي اســتعراضها. وهكــذا، أرســل برهــوم رســالة غاضبــة موجّهــة إلــى قائــد ســاح الجــوّ، 
معبّــرًا فيهــا عــن شــعوره بالحيــرة لغيــاب مركــز الجليــل الغربــيّ عــن مســار خــطّ الطيــران، وبــأنّ هــذا الغيــاب قــد مثّــل 
ازدراءً قاســيًا لطاقــم المستشــفى الــذي يشــكلّ ضربـًـا مــن "الفسيفســاء الدينيّــة والثقافيّــة الجميلــة"،3 علــى حــدّ 
تعبيــر الرســالة، مــن اليهــود والمســلمين والــدروز والمســيحيّين. وقــد وصــف برهــوم فــي رســالته التعــاونَ بيــن كلٍّ مــن 
المركــز الطبّــيّ والجيــش الإســرائيليّ معتبــرًا إيّــاه تعاونـًـا مذهــاً، حيــث اســتذكر برهــوم كيــف خــدم المركــز، بإخــاص، 
احتياجــات الجيــش فــي الأيـّـام العاديـّـة وفــي حــالات الطــوارئ، مستشــهدًا بأمثلــة حديثــة مســتقاة مــن عمليّــة درع 
الشــمال، ومعالجــة المشــفى العســكرييّن الســورييّن الجرحــى البالــغ عددهــم ثلاثــة آلاف ممّــن أحُضِــروا إلــى إســرائيل 
ــوا العــاج فــي إطــار السياســة التــي تطلــق عليهــا تــل أبيــب اســم "عمليّــة حســن الجــوار".4 ختامًــا، أنهــى برهــوم  ليتلقَّ

كتــوى مــن ســلوك ســاح الجــوّ الإســرائيليّ، وأعــرب عــن أملــه فــي تعديــل الغبــن الحاصــل.5 رســالته بالقــول إنـّـه قــد ا

ــة فــي  ــة علــى الڤيــروس، تــدور معركــة حقيقيّ يّ خــال جائحــة كوڤيــد- 19 فــي إســرائيل التــي تُشــنّ فيهــا حــرب مجاز
ميــدان آخــر، هــو ميــدان الاســتعمار الاســتيطانيّ، وحــدود هــذه الحــرب تُرســم مــن خــال عمليّــة الضمّ الوشــيكة للأرض.

تقودنــا هــذه الملاحظــة إلــى طــرح التســاؤل التالـــي: مــا الــذي يحصــل للطبيــب المتحــدّر مــن المجموعــة الســكاّنيّة 
الأصلانيّــة حينمــا يجــد نفســه، وقــد أجبــره مفهــوم الحــرب علــى اســترجاع ذكريــات مؤثـّـرة مــن عمليّــات العــدوان علــى 
غــزةّ والضفّــة الغربيّــة ولبنــان، مــا الــذي يحصــل لــه حينمــا يجــد نفســه عالقًــا فــي توصيــف "أخــوّة الســاح"، مــع طبيــب 
ينتمــي إلــى المجموعــة العرقيّــة المهيمنــة، وهــو الــذي لا تُعَــدّ الحــرب بالنســبة إليــه مجــرد اســتعارة، بــل إنهّــا ممارســة 
ــة والعســكريةّ نظــرًا  ــة تتعــرّج بيــن الإعــدادات المدنيّ ــا مــع حياتــه، إذ إنّ مســيرته المهنيّ ــة تتّســق اتسّــاقًا وثيقً يوميّ
للخدمــة العســكريةّ الإلزاميّــة النظاميّــة والاحتياطيّــة؟6 ألا تُذكرّنــا هــذه "الزمالــة" بيــن المســتوطنين والأصلانيّيــن، 

1. i24NEWS. (2020, April 29). Israel dedicates Independence Day flyover to nation’s hospitals. i24NEWS. 
ــز بيــن المصطلحَيْــن "مواطنــي إســرائيل" وَ "شــعب إســرائيل". فالاصطــاح الأخيــر يُســتخدم فقــط للإشــارة إلــى الســكاّن  2. بموجــب القانــون الإســرائيليّ، يُمَيَّ
اليهــود الذيــن يعيشــون داخــل إســرائيل، وأحيانـًـا يشــمل هــؤلاء واليهــود الذيــن خــارج إســرائيل. وهــذا يعكــس التوتـّـرات والتناقضــات فــي تعريــف إســرائيل لنفســها 

دولــة يهوديـّـة ديمقراطيّــة لا بوصفهــا دولــة مواطنيهــا. للاســتزادة فــي هــذا الشــأن، راجِعــوا:
Bishara, Azmi. (2017). Zionism and equal citizenship: Essential and incidental citizenship in the Jewish state. In Nadim N. Rouhana, 
and Sahar, S. Huneidi. (Eds.). Israel and its Palestinian citizens: Ethnic privileges in the Jewish state (pp. 137-156). Cambridge: 
Cambridge University Press.

3. شطاين، أفرايم. )2020، 27 نيسان(. نهاريا تطالب بتحيّة جوّيةّ لمقاتلي الكورونا. مركاز هَعِنْيانيم. )بالعبريةّ(.
4. المصدر السابق.

 T-6 5. فــي وقــت لاحــق، اســتجاب ســاح الجــوّ الإســرائيليّ للتظلـّـم، وفــي الســاعة 12:35 مــن مســاء الـــ 29 مــن نيســان )2020(، حلقّــت أربــع طائــرات مــن طــراز
تيكســان فــوق المستشــفى وأماكــن أخــرى، ورســمت قلوبـًـا فــي الســماء، فــي الوقــت الــذي لــوّح فيــه طاقــم المستشــفى بالأعــام الإســرائيليّة. 

6. Jeffay, Nathan. (2020, April 27). Video saluting Israel’s Arab medical professionals during crisis goes viral. Times of Israel. 
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ــة واحــدة فــي ظــلّ حضــور حــذِر للآخَــر، بكلمــات هربــرت ماركيــوز التــي تلخّــص  الزمالــة التــي تســتلزم الاحتفــاء بهُويّ
ــا للفردانيّــة فــي مَكْنَنــة )mechanization( العــروض التــي تُعَــدّ  مثــل هــذا النــوع مــن المواقــف بوصفهــا "قمعًــا عقلانيًّ

ــا، لكنّهــا مؤلمــة"؟7  يّــة اجتماعيًّ ضرور

التســاؤل الآخــر الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو: مــا الــذي يحصــل حينمــا يُقحَــم بالنظــام الصحّــيّ بأكملــه -وهــو مســرح 
هــذه الزمالــة غيــر المتكافئــة- إلــى اختبــار مــن الجهــد المكثّــف بفعــل الجائحــة؟ 

يبحــث هــذا المقــال فــي مَغــازي الاحتفــاء بالأطبّــاء الفلســطينيّين فــي نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّة، وكذلــك 
فــي عمليّــة تحويلهــم مــن مجــردّ موظّفيــن وســاعين للحصــول علــى عمــل إلــى ســفراء وَ "إخــوة ســاح" فــي معركــة 

يْــن "إخِْــوَة" وَ "أخُُــوَّة"، لكــي أعكــس تصويــر وســائل الإعــام الإســرائيليّة  مواجهــة الوبــاء. أعتمــد فــي مقالــي هــذا التعبيرَ
والدوليّــة المتكــرّر لمِــا يــراد أن يُظهَــر وكأنـّـه زمالــة طبّيّــة فلســطينيّة وإســرائيليّة أو -علــى نحــوِ مــا صُــوِّرت- عربيّــة 
يهوديـّـة، إبـّـان الجائحــة. كذلــك أقــوم بهــذا بغيــة تســليط الضــوء علــى "الأخــوّة" فــي الســاح الســائدة علــى نطــاق واســع 
يةّ، بآمــال )مضلِّلــة فــي الغالــب( حــول  فــي الحــروب ومياديــن القتــال. ترتبــط هــذه المفاهيــم، فــي ســياقاتها الاســتعمار

المســاواة الموعــودة الوشــيكة، تجــاه الرعايــا الذيــن يعانــون مــن انعــدام المســاواة. فــي مثالنــا هــذا، وجــب أن نســتذكر 
ــة الثانيــة، بعــد أدائهــم الخدمــة العســكريةّ  مثالَــيِ الجنــود الأفارقــة العائديــن مــن مياديــن القتــال فــي الحــرب العالميّ
فــي الجيــش الفرنســيّ، والجنــود الســود العائديــن إلــى الولايــات المتّحــدة بعــد أدائهــم الخدمــة العســكريةّ فــي ڤيتنــام.8

استيعاب الأصلانيّ واستبعاده
شــكلّ نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ، بمــا يشــمله مــن مَشــافٍ وصناديــق تأميــن صحّــيّ )وهــو مــا يطلَــق عليــه 
يّــة الاســم "كوپــات حوليــم"( تديــر المشــافي والعيــادات، كمــا هــو حــال أنظمــة الرعايــة الصحّيّــة فــي الســياقات  بالعبر
الاســتعماريةّ الأخــرى، شــكلّ ركيــزةً أساســيّة لرؤيــة الصهيونيّــة بشــأن "بنــاء’ أمّــة تتمتّــع بالصحّــة‘9... ]بوصفهــا[ هدفًــا 
بحــدّ ذاتــه،... ]وأيضًــا بوصفهــا[ شــرطًا مســبقًا لإنجــاز مهمّــة بنــاء ’وطــن اليهــود القومــيّ‘".10 وقــد توسّــعت هــذه الشــبكة 
الصحّيّــة علــى نحــوٍ بالــغٍ بالترافــق مــع المشــروع الاســتيطانيّ، ومــا زالــت تواصــل التوسّــع اليــوم كذلــك مــع افتتــاح كليّّــة 

طبّيّــة فــي مســتوطنة "أريئيــل" شــماليّ الضفّــة الغربيّــة. 

هــذا التوسّــع، وكمــا يبــدو فــي خطــاب افتتــاح الكليّّــة المذكــورة، الــذي ألقتــه ســيّدة الأعمــال الأميركيّــة، ميريــام إديلســون، 
واضــح تجــاه العنصريـّـة التــي يرسّــخها، وفــي الوقــت ذاتــه يشــيح بنظــره عنهــا. وحســبما أعلنــت إديلســون فــي الـــ 27 مــن 
تشــرين الأوّل عــام 2019، فــإنّ "هــذه المؤسّســة الواقعــة فــي قلــب الســامرة ]الاســم التوراتــيّ لمنطقــة شــماليّ الضفّــة 
الغربيّة -المترجم[ تجمع الكثير ممّا هو عزيز على قلوبنا: الطبّ، الصهيونيّة، العلم، التوراة، الكبرياء اليهوديّ، والأطبّاء 

مــن اليهــود وغيــر اليهــود، إلــى جانــب حبّنــا لوطننــا وللبشــريةّ".11

كان خطــاب إديلســون واضحًــا، ســواء فــي عــدم قدرتــه علــى التمييــز بيــن كلّ مــن "حــبّ الوطــن" وَ "حــبّ توســيع 
المســتوطنات" التي يُحظر على غير اليهود الســكن فيها، تلك التي تُبنى على حســاب الأراضي المحتلةّ بشــكل غير 
قانونــيّ، أو عــدم رغبتــه فــي التمييــز بيــن هــذا الحــبّ وذاك. بهــذا المعنــى، كان خطــاب إديلســون واضحًــا بشــأن الحاجــة 

7. Marcuse, Herbert. (2007). One-Dimensional man: Studies in the ideology of advanced industrial society (2nd ed). New York: 
Routledge Press. P. 3.

8. ثمّة مراجع أخرى بشأن هذا الموضوع، تجدونها في الإحالة المرجعيّة 39 في هذا المقال.
9. Comaroff, Jean. (1993). The diseased heart of Africa: Medicine, colonialism, and the black body. In Shirley, Lindenbaum, and Margaret, Lock. 
(Eds.). Knowledge, power, and practice: The anthropology of medicine and everyday life (pp. 305-329). Berkley: University of California Press.
-Warwick, Anderson. (2007). The colonial medicine of settler states: Comparing histories of indigenous health. Health, 9(2). Pp. 144–154.
10. Hirsch, Dafna. (2009). We are here to bring the west, not only to ourselves: Zionist Occidentalism and the discourse of hygiene in 
mandate Palestine. International Journal of Middle East Studies, 41 (4). P. 581.
11. Israel, David. (2019, October 28). After years of struggle, Ariel university’s Medical school begins teaching new doctors. Jewish Press. 

https://bit.ly/2Hg9NBO
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إلــى تجييــر الخطــاب الطبّــيّ مــن أجــل تعزيــز وشَــرْعَنة المشــروع الاســتيطانيّ.12 ويبــدو أنّ إديلســون لا تــرى أيّ تناقــض 
بيــن مثــل هــذا المشــروع وحــبّ البشــريةّ، إلّ إذا كانــت تنظــر إلــى الفلســطينيّين، الذيــن سُــلبت أرضهــم لغــرض بنــاء 

المســتوطنة، بوصفهــم خارجيــن علــى تعريــف "الجماعــة البشــريةّ". 

فــي هــذا المشــروع الصهيونــيّ الــذي يتيــه فخــراً، لا يســتدعي الطبيــب الفلســطينيّ الحــذر، ولا ينَظــر إليــه بوصفــه يمثّــل 

ــا غيــر  تهديــدًا، أو يُنظــر إليــه علــى أنّــه -إلــى حــدّ مــا- "غيــر ملائــم"؛ إذ لا ينَظــر إلــى مثــل هــذا الشــخص إلّ بوصفــه طبيبً
يهــوديّ ينبغــي ضمّــه إلــى مجموعــة المقتنَيــات. إنـّـه، بهــذا المنظــور، ليــس ســوى "باشــكاتب" أصلانــيّ علــى أفضــل 

تقديــر.13

تعكــس مكانــة الفلســطينيّين فــي نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ، كأطبّــاء أو كمرضــى، مكانتهــم فــي الدولــة ككلّ، 
يًّــا )مــن وجهــة  ا فــي وقــت ليــس ببعيــد. هــؤلاء، بوصفهــم مجموعــة مهزومــة ظاهر أي بوصفهــم أقليّّــة تشــكلّت نســبيًّ
نظــر الدولــة المســتعمِرة(، مجموعــة تمكنّــت مــن البقــاء علــى أرضهــا بعــد نكبــة العــام 1948، لــم يكــن لديهــم -حيــن 
انضمّــوا إلــى الكيــان السياســيّ الجديــد المنتصــر- رأي فــي الأمــر؛ إذ إنهّــم قــد اســتفاقوا ليجــدوا أنفســهم مســجَّلين 
كمواطنيــن فــي دولــة يُفتــرض أنهّــا دولــة يهوديـّـة ديمقراطيّــة.14 يشــكلّ الفلســطينيّون مــن بيــن حَمَلــة الجنســيّة 
الإســرائيليّة الآن 21 فــي المئــة مــن تعــداد ســكاّن إســرائيل.15 كذلــك إنّ نســبتهم مــن الأطبّــاء تشــكلّ 17 فــي المئــة.16 
هــؤلاء لا يمثّلــون ســوى بقايــا غيــر مســتحَبّة مــن الماضــي، بقايــا تُســتوعَب فــي مشــروعٍ اســتيطانيّ اســتعماريّ 
ا،  مســتمرّ ومتوسّــع، مشــروعٍ يسَــتبعد غيــر اليهــود مــن الجماعــة الكليّّــة )الكولكتيـــڤ(، ويعتبرهــم تفصيــاً هامشــيًّ
مجــردّ حاشــية، أمــرًا يمكــن دمجــه فــي المشــروع الصّهيونــيّ الأكبــر مــن دون أن يتســبّب فــي زعزعــة الأســس البديهيّــة 

لهــذا المشــروع. 

مــن الناحيــة العمليّــة، لــم توفّــر الجنســيّة الإســرائيليّة )المفروضــة قســرًا علــى الفلســطينيّين داخــل إســرائيل(17 مــن 
خيــارات ســوى الانصيــاع والعمــل لاحقًــا فــي جهــاز الرعايــة الصحّــيّ الإســرائيليّ. لقــد قدّمــت المنظومــة لهــؤلاء فــي 
عــات الفلســطينيّة(،  البدايــة خدمــات الرعايــة الصحّيّــة )كالدخــول إلــى المشــافي وافتتــاح العيــادات الصحّيّــة فــي التجمُّ
وقــد وفّــرت لهــم بعــد ذلــك فــرص عمــل. وهُــم، مــن جانبهــم، لــم يشــككّوا قَــطّ فــي القيــم الإقصائيّــة الكامنــة فــي جوهــر 
الصهيونيّــة. تتجسّــد هــذه العلاقــة غيــر المتكافئــة والمتوتـّـرة والمنطويــة فــي الكثيــر مــن الأحيــان علــى تناقضــات، 
مثــاً، فــي الترويــج لمركــز "بْنِــي تْصِيــون" ]بالعربيّــة: أبنــاء صهيــون[ فــي حيفــا. يصــف هــذا المشــفى نفســه بأنـّـه 
"أوّل مشــفى يهــوديّ فــي حيفــا" قــدّم الرعايــة الصحّيّــة للمهاجريــن اليهــود غيــر الشــرعيّين الذيــن واصلــوا الالتفــاف 
علــى ســلطة الموانــئ البريطانيّــة فــي إطــار الهجــرة غيــر الشــرعيّة إلــى فلســطين المحتلـّـة، كمــا يفخــر مشــفى "بْنِــي 

ــون  ــخُها، تتمثّــل فــي تحويــل مــا كان ذات يــوم مســتوطنة نائيــة أنشــأها مســتوطنون متدينّ 12. إحــدى الطــرق التــي تخَلــق بهــا إســرائيل وقائــع علــى الأرض، وتُرسِّ
متطرفّــون إلــى بلــدة تبــدو طبيعيّــة، مــع إمكانيــة وصــول للقطــارات، وجامعــة يـَـدرس فيهــا طلبــة يهــود وطلبــة مــن فلســطينيّي العــام 48، وتُعْقَــد فيهــا مؤتمــرات دوليّــة، 
ــا مــع أريئيــل،  ومــا إلــى ذلــك. لــم تعــد تلــك المســتوطنة بــؤرة اســتيطانيّة صغيــرة علــى قمّــة تــلّ، بــل صــارت المســتوطنة مقبولــة كمــكان عــاديّ ودائــم. حصــل هــذا جليًّ
التــي رفــض مجلــس التعليــم العالــي الإســرائيليّ فــي بدايــة الأمــر الاعتــراف بجامعتهــا لأنهّــا تقــع فــي مســتوطنة فــي الضفّــة الغربيّــة، لكــن المجلس اعتــرف بالجامعة بعد 
معركــة طويلــة. الأمــر ذاتــه ينطبــق علــى المركــز الثقافــيّ فــي أريئيــل؛ إذ رفــض بعــض الفنّانيــن الإســرائيليّين فــي البدايــة أداء عروضهــم هنــاك، ولكــن مع نموّ المســتوطنة 
ــا. كانــت جامعــة أريئيــل وكليّّــة الطــبّ فيهــا وجهًــا بــارزاً مــن وجــوه هــذا التطبيــع،  وانعــدام إمكانيّــة تمييزهــا عــن البلــدات أو المــدن الكبيــرة كتــل أبيــب، صــار الأمــر طبيعيًّ

ولا ســيّما نتيجــة تنميــة العلاقــات الدوليّــة. لمزيــد مــن المعلومــات، فــي الإمــكان مراجعــة موقــع بلديـّـة مســتوطنة أريئيــل.  
13. فــي الغالــب، يعَتبــر المشــروع الاســتيطانيّ الأطبّــاءَ الفلســطينيّين، والأطبّــاءَ المحليّّيــن علــى وجــه العمــوم، موظّفيــن مدنيّيــن مخْلصيــن فــي فتــرة الاســتعمار. 
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يةّ" -وهــي المنظّمــات المســلحّة  تْصِيــون" بأنـّـه قــد "عالــج جرحــى منظّمــات الهـَچـــاناه والإيتْصِــل واللِّيحِــي، الســرّ
التــي مارســت عمليّــات القتــل والتهجيــر القســريّ وســلب الأراضــي ضــدّ الفلســطينيّين خــال الصــراع المســلحّ فــي 
العامَيْــن 1948-1949، وهــي الأفعــال التــي صــار توصيفهــا مجتمعــة، اسْــم النكبــة، ومــا اســتتبعه ذلــك مــن إقامــة 
دولــة إســرائيل.18 وفــي الصفحــة نفســها مــن موقــع المشــفى علــى الإنترنــت، يفخــر "بْنِــي تْصِيــون" بمعالجــة "اليهــود، 

والــدروز، والمســلمين، والمســيحيّين العــرب، والبهائيّيــن، علــى حــدّ ســواء منــذ مــا يقــارب الـــ 100 عــام".19

المشفى بوصفه "واحة من الحياد"
إلــى جانــب روح الفخــر الصهيونيّــة التــي تصــدح بهــا المشــافي وصناديــق الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّة، تحتفــظ هــذه 
ــا بوصفهــا مســاحات مهنيّــة محايــدة للتعايــش اليهــوديّ الفلســطينيّ.  المؤسّســات بحــقّ الترويــج لنفســها عالميًّ
ر المستشــفيات  وعلــى العكــس مــن الحــال القائــم الآن فــي إســرائيل، حيــث تتصاعــد وتائــر العنصريـّـة الفجّــة،20 تُصــوَّ
ــل والمســاواة وباعتبارهــا أنموذجًــا للحيــاة المشــتركة التــي تمكـّـن الأطبّــاء الفلســطينيّين  بوصفهــا واحــات للتعقُّ
ــا إلــى جنــب علــى مــدار الســاعة لإنقــاذ الأرواح.21 وتُقــدَّم المشــافي الإســرائيليّة، مــرارًا  والإســرائيليّين مــن العمــل جنبً
وتكــرارًا، علــى أنهّــا ملتقًــى سياســيٌّ وثقافــيٌّ يتمتّــع الجميــع فيــه بالمســاواة لأنّ الجميــع -مــن المســتوطنين اليهــود 
مــة ]غيــر مخصخَصــة[ هنــاك.22 لا تُعَــدّ هــذه المشــافي  ــوْن رعايــة صحّيّــة مؤمَّ إلــى الناشــطين الفلســطينيّين- يتلقَّ
ر المستشــفى علــى أنـّـه مــكانُ لقــاء حميمــيّ  مكانـًـا للحيــاد الطبّــيّ فحســب، بــل للحيــاد السياســيّ كذلــك. يصــوَّ
للجميــع، مــن مقدِّمــي ومتلقّــي العــاج الطبّــيّ، وجســرٌ للســام مــع الفلســطينيّين فــي الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ، 
بــل ومــا بعــد الضفّــة وغــزةّ، أي إلــى العالــم العربــيّ الأوســع.23 ويجــري تكــرار هــذه الرســائل الإعلاميّــة وإعــادة إنتاجهــا 
فــي وســائل الإعــام الرئيســيّة والمجــاّت العلميّــة، وكذلــك علــى مواقــع الإنترنــت الخاصّــة بالمشــافي؛24 وغالبًــا يجــري 

ــه للسياســات  ــة وإنســانيّة لإســرائيل، فــي إطــار مواجهــة النقــد الموجَّ اســتخدام المشــافي ابتغــاءَ إظهــار صــورة تقدُّميّ
الإســرائيليّة، وسياســة "الهَسْــباراه".25

ــا  ــا، ظلـّـت الوظائــف فــي قِطــاع الخدمــات الصحّيّــة بالنســبة للكثيــر مــن فلســطينيّي الـــ 48، تمثّــل مســارًا وظيفيًّ عمليًّ
مثاليًــا، وبوّابــةً للارتقــاء الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ والاســتقرار، فضــاً عــن ضمانهــا نيــل الاعتــراف مــن جانــب الدولــة 
والمجتمــع بعامّــة.26 فــي الإمــكان الاطّــاع علــى تعبيــر شــعريّ للتهافــت علــى دراســة الطــبّ لــدى الفلســطينيّين فــي 
الداخــل فــي قصيــدة علـــي مواســي "حيفــا" التــي يقــول فيهــا: "المراهقــون الــزرق المترنحّــة رؤوســهم فــي حافــات 

18. Pappe, Ilan. (2007). The ethnic cleansing of Palestine. Oxford: Simon and Schuster.
19. Bnai Zion Medical Center. (n.d.). Bnai Zion Medical Center’s History. 
20. Rosner, Tal. (2016, December). Heroes of health: Israel’s healthcare system as a model of Jewish-Arab coexistence. Israel Religious 
Action Center and Israel Movement for Reform and Progressive Judaism. 
21. Kraft, Dina. (2020, April 21). Meet the Majadlas: An Arab Family of Doctors on Israel’s Coronavirus Front Lines. Haaretz. 
-Schneider, Phil. (2018, August 15). Israeli and Arab doctors break every stereotype in the Middle East. Israel Unwired. 
22. Hendrix, Steve. (2020, April 25). An Arab doctor and an Ultra-Orthodox Jew find common ground in a Covid ward. Washington Post. 
23. Skinner, Harvey; Abdeen, Ziad; Abdeen, Hani; Aber, Phil; Al-Masri, Mohammad; Attias, Joseph; Avraham, Karen B. et al. (2005, 
April). Promoting Arab and Israeli cooperation: peacebuilding through health initiatives. The Lancet, 365, (9466). Pp. 1274-1277.
-Skinner, Harvey A., & Sriharan, Abi. (2007). Building cooperation through health initiatives: an Arab and Israeli case study. Conflict 
and Health, 1 (1). Pp. 1-9.
24. Rich, Larry. (2020, June 30). Coexistence through medicine: Emek, coexistence and a beacon of Light. Hospitals, Clalit.
25. Levitt, Joshua. (2014, March 2). AIPAC’s Largest-Ever policy conference kicks off in Washington. The Algemeiner. 
-Roberts, Chana. (2017, April 10). Your business is national pride. Israel National News.
-Ghermezian, Shiryn. (2019, March 29). New UN exhibit shows Israel’s ‘Above and Beyond’ humanitarian efforts around the world. Jns.
-Horton, Richard. (2014, October 11). Offline: People to people. The Lancet, 384 (9951). Pp. 1332.
26. Popper-Giveon, Ariela, & Keshet, Yael. (2016). “It’s every family’s dream”: Choice of a medical career among the Arab minority in 
Israel. Journal of Immigrant and Minority Health, 18 (5). Pp. 1148–58.

https://www.b-zion.org.il/pages_e/1213.aspx
https://www.iataskforce.org/sites/default/files/resource/resource-1496.pdf
https://www.iataskforce.org/sites/default/files/resource/resource-1496.pdf
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-an-arab-family-of-doctors-on-israel-s-coronavirus-front-lines-1.8786492
https://www.israelunwired.com/israeli-and-arab-doctors-break-every-stereotype-in-the-middle-east/
https://wapo.st/3feArYd
https://hospitals.clalit.co.il/emek/en/about/Pages/Coexistence_Through_medicine.aspx
https://www.algemeiner.com/2014/03/02/aipacs-largest-ever-policy-conference-kicks-off-in-washington/
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/227991
https://bit.ly/2UTAyiN
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الأطباء العرب في إسرائيل - رؤية من الداخل

"إيـچـــد" يخرجــون كلّ فجــر إلــى مصانــع العلامــات الماركــة ليحقّقــوا أحــام القبيلــة بدراســة الطــبّ".27 فــي بعــض 
ــل الأطبّــاء الفلســطينيّون الذكــور علــى نحــوٍ خــاصّ. أذكــر علــى وجــه الخصــوص مــا قالــه لــي مديــري  الأحيــان، يُفضَّ
المباشــر فــي القســم، أثنــاء تدريبــي المبكـّـر كطبيــب: "العربــيّ ]أي الفلســطينيّ[ الذكــر المســيحيّ هــو المرشّــح 
المفضّــل. لمــاذا؟ لأنـّـه كذكــر لــن يُضطــرّ إلــى طلــب إجــازة حمــل، ولأنـّـه كمســيحيّ لا يصــوم شــهر رمضــان، ولأنـّـه كغيــر 
يهــوديّ قــادر علــى العمــل فــي الأعيــاد اليهوديّــة، والأهــمّ: أنـّـه لــن يكــون مضطــرًّا للتغيّــب عــن العمــل بســبب خدمــة 
الاحتيــاط العســكريةّ". كنــت وقتــذاك صغيــر الســنّ، وغيــر مــزوَّد بمــا يكفينــي مــن أدوات نقديّــة لازمِــة للتفكيــر فــي 
هــذا الوضــع المعقّــد. لقــد شــعرت بالحــرج، ولــم أســتطع أن أفهــم كيــف أنّ اختلافــي، الــذي يمثّــل عــادة عنصــرًا يحــدّ 
مــن فرصــي فــي التطــوّر المهنــيّ، يمكــن أن يعــاد توســيمه فــي حــالات محــدّدة، والاســتفادة منــه مــن أجــل أن يتناســب 
مــع متطلبّــات القــوّة العاملــة الأكثــر تنوّعًــا وكفــاءة. وبكلمــات أخــرى، ثمّــة حاجــة إلــى شــخصٍ مــا لكــي يحافــظ علــى 
اســتمرار عمــل النظــام حينمــا تحتــاج المجموعــة المهيمنــة إلــى الاحتفــال بعطلهــا، أو عنــد اســتدعاء أطبّائهــا للخدمــة 

العســكريةّ الاحتياطــيّ، أي مــن أجــل شــنّ حــرب علــى أبنــاء شــعبي.

فلسطينيّو الـ 48 بوصفهم ممثّلين لأحد الأسباط الاثني عشر
فــي المرحلــة الواقعــة بيــن ســتّينيّات وثمانينيّــات القــرن الماضــي، تعلـّـم معظــم أفــراد الموجــة الأولــى مــن الأطبّــاء 

الفلسطينيّين )في إسرائيل( في دول شرق أوروپـــا، وذلك بفضل المنح الدراسيّة التي كان يوفّرها الحزب الشيوعي 
ــل البرلمانــيّ الرئيســيّ لفلســطينيّي الـــ 48 آنــذاك. كانــت مثــل هــذه المبــادرات هامّــة فــي تعزيــز توجُّــه  الإســرائيليّ، الممثِّ
الحــزب المتمثّــل فــي توســيع قاعدتــه الشــعبيّة وَ "تثقيــف وتمكيــن" المجتمــع الفلســطينيّ علــى وجــه العمــوم.28 
ــوا دراســتهم فــي الجامعــات الإســرائيليّة، ومؤخّــراً فــي كليّّــات  أعقبــت الموجــةَ الأولــى مــن الأطبّــاء موجــةٌ ثانيــة ممّــن تلقَّ
الطــبّ فــي الأردن وأوروپـــا. واليــوم، بــات هنالــك عــدد متزايــد مــن الأطبّــاء الفلســطينيّين الذيــن يشــغلون مناصــب رفيعــة 
ــا، يشــغل الفلســطينيّون مــن حَمَلــة  فــي القِطــاع الصحّــيّ، مــن بينهــم رؤســاء أقســام ومديــرو مستشــفيات. وحاليًّ

ــاء، وَ 24% مــن الممرضّــات، وَ 47% مــن الصيادلــة فــي إســرائيل.  الجنســيّة الإســرائيليّة مــا نســبته 17% مــن الأطبّ
ا  ا بهــذه المعطيــات،29 علــى الرغــم مــن أنّ 23% فقــط مــن الأطبّــاء الفلســطينيّين العاملين حاليًّ تفتخــر إســرائيل رســميًّ
فــي إســرائيل قــد درســوا الطــبّ فــي البــاد، مقابــل 85% مــن الأطبّــاء اليهــود الإســرائيليّين.30 مــردّ ذلــك إلــى أنّ التلاميــذ 

والطلبــة الفلســطينيّين يجــري عزلهــم وإقصاؤهــم كثيــراً عــن المنظومــة الأكاديميّــة، نتاجًــا لمعانــاة الجهــاز التعليمــيّ 
فــي المــدارس العربيّــة فــي إســرائيل مــن منســوبات التســرُّب العاليــة، ناهيكــم عــن انخفــاض نتائــج هــذه المــدارس 

فــي الامتحانــات الرســميّة الثانويّــة ]البـــچروت[، وهــذا مــا يجعــل دخــول فلســطينيّي الـــ 48 إلــى ســلك التعليــم العالــي، 

وكليّّــات الطــبّ، أمــراً بالــغ الصعوبــة.31 إلــى جانــب مــا تقــدّم، فــإنّ امتحــان القبــول للمؤسّســة الأكاديميّــة مقتصــر علــى 
ــا أمــام فلســطينيّي الـــ 48 فــي القبــول لكليّّــات الطــبّ فــي إســرائيل. العبريّــة حصــراً، وهــذا مــا يشــكلّ عائقًــا إضافيًّ

ــة عــام 1948، واصــل المشــروع الاســتيطانيّ الكولونيالــيّ  ــة الفلســطينيّين مــن فلســطين الانتدابيّ بعــد تهجيــر غالبيّ

27.  مواسي، علي. )2017(. لولا أنّ التفّاحة. عمّان: الأهليّة للنشر والتوزيع. ص 126. 
كيّة. الاتحّاد. 28. خطيب، سمير. )2020، 23 نيسان(. الحزب الشيوعيّ الإسرائيليّ ومشروع ابتعاث الطلّب للدراسة الأكاديميّة في الدول الاشترا

29. علــى ســبيل المثــال، الموقــع الرســميّ لــوزارة الخارجيّــة الإســرائيليّة يتحــدّث عــن مستشــفى فــي الجليــل الأســفل بوصفــه نموذجًــا لامعًــا للديمقراطيّــة، حيــث 
إنّ 30 مــن الأطبّــاء الـــ 160 الذيــن يعملــون فيــه هــم مــن "العــرب الإســرائيليّين".

-كوستليمان، كارين. )2009، 24 أياّر(. مستشفى پـوريا الإسرائيليّ يشكلّ مثالً للديمقراطيّة العالميّة. وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة.
-Rosner, Tal. Ibid. 
-Linder, Ronny. (2017, March31). Israel’s medical field: A model for Jewish-Arab equality and coexistence. Haaretz.

يـــڤ، طوڤيــا. )2012، تشــرين الأوّل(. الخصائــص المهنيّــة للأطبّــاء فــي إســرائيل.  يــاه؛ وَحور 30. شــيمش، عنــات؛ روتــم، عنــات؛ حقــاي، تْصِيونــه؛ جورجــي، مور
ــة(.  يّ ــة ووزارة الصحّــة. )بالعبر دائــرة الإحصــاء المركزيّ

31. Coursen-Neff, Zama. (2003). Discrimination against Palestinian Arab children in the Israeli education system. NYUJ Int’l L. & Pol., 
36 (4). Pp. 749–816.
-Arar, Khalid, & Mustafa, Mohanned. (2011). Access to higher education for Palestinians in Israel. Education, Business and Society: 
Contemporary Middle Eastern Issues, 4 (3). Pp. 207–228.

https://bit.ly/38T2VFX
https://bit.ly/38T2VFX
https://bit.ly/2IOPyMg
https://bit.ly/2IOPyMg
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-medicine-a-model-ofjewish-arab-equality-and-coexistence-1.5455636
https://www.mirsham.org.il/uploads/n/1557042169.2064.pdf
https://www.mirsham.org.il/uploads/n/1557042169.2064.pdf
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أوراق فلسطينيّة 7

ممارســة التهجيــر ضــدّ الفلســطينيّين داخــل إســرائيل علــى ثلاثــة مســتويات مختلفــة. المســتوى الأوّل مفاهيمــيّ، 
حيــث لا يشــار إلــى الســكاّن الأصليّيــن بوصفهــم "فلســطينيّين" بــل بوصفهــم "عربًــا"، أو أبنــاء أقليّّــات، جماعــة مــن 
البشــر، غيــر متحدّريــن مــن مــكان محــدّد، ولا ينتمــون إلــى مــكان محــدّد. المســتوى الثانــي يتمثّــل بالتهجيــر عــن طريــق 
الاســتيعاب، حيــث يُمنــح الفلســطينيّون مكانــة "مواطنيــن عــرب إســرائيليّين"، مــع انعــدام تكافــؤ الحقــوق والفــرص. 
أمّــا المســتوى الثالــث، فهــو الترانســفير الــذي يمكننــا أن نطلــق عليــه "ترانســفير تعــدُّد الثقافــات"، ويحصــل لــدى 
انضمــام الفلســطينيّين إلــى الأمّــة الإســرائيليّة المتعــدّدة الثقافــات -شــأنهم فــي ذلــك كشــأن مهاجريــن متحدّريــن مــن 

ــا بوصفهــم غيــر أصلانيّيــن.32 يّــات الاتحّــاد الســوڤييتيّ الســابق أو مــن إثيوبيــا، وبالتالــي يُنظــر إليهــم ضمنيًّ جمهور

إنّ فلســطينيّي الـــ 48 هــؤلاء الذيــن ينجحــون فــي الولــوج إلــى الطبقــة الوســطى المهنيّــة يمارســون أنماطًــا مختلفــة مــن 
ــا...(، وذلــك لكــي يُقبَلــوا فــي  الانضبــاط غيــر المباشــر )نحــو: ممارســة الرقابــة الذاتيّــة؛ التمايــز؛ الانضبــاط الممــارسَ ذاتيًّ
المجتمــع الأوســع، ويشــمل الأمــر فصــل هُويتّهــم المهنيّــة عــن مســألة كونهــم مــن غيــر اليهــود".33 بــرزت هــذه الظاهــرة 
فــي حدّهــا الأقصــى فــي مطلــب طبيــب فلســطينيّ مســؤول يديــر أحــد المشــافي أن يقتصــر الحديــث فــي المستشــفى 

يّــة، وإن كان الحديــث يــدور بيــن زمــاء ومرضــى عــرب.34 يمكــن العثــور علــى مثــال إضافــيّ  الــذي يديــره باللغــة العبر
آخَــر فــي شــخصيّة الطبيــب الفلســطينيّ الــذي يضــيء شــعلة الاســتقلال الرســميّة فــي يــوم اســتقلال إســرائيل،35 
وهــي مفارقــة لــم تمــرّ علــى الفلســطينيّين مــرور الكــرام؛ وذلــك أنّ الطبيــب المذكــور كان واحــدًا مــن بيــن اثنــي عشــر 
شــخصًا يشــعلون الشــعلة فــي الحفــل، ويمثّلــون مــا يســمّى بالأســباط اليهوديّــة المفقــودة، وهــو تصنيــف يُســتثنى 

منــه الفلســطينيّون بطبيعــة الحــال، فضــاً عــن كــون يــوم الاســتقلال الإســرائيليّ يــوم نكبتنــا.

من موظّفين في قِطاع الصحّة إلى إخوة في السلاح
لقــد عُســكرَت اللغــة الطبّيّــة الحديثــة علــى نحــوٍ عميــق. فمصطلحــات علــى غــرار "محاربــة الســرطان"، "الترســانة 
العلاجيّــة"، وَ "رصاصــات ســحريةّ" ليســت ســوى أمثلــة بســيطة علــى هــذه العســكرة. يصبــح جســد المريــض ميــدان 
معركــة يحــارب فيــه الطبيــب المقاتــل المرض-العــدوّ.36 وهكــذا، يتكاثــف الزحــف الاصطلاحــيّ العســكريّ إلــى الحيــاة 
لَ الحيّــز العــامّ والمســاحات  كبــر مــع جائحــة كوڤيــد- 37.19 فبالإضافــة إلــى أجســاد المرضــى، تحَــوَّ اليوميّــة علــى نحــوٍ أ
الخاصّــة بأكملهــا إلــى ســاحة حــرب مــع الڤيــروس. تعمــل وســائل الإعــام علــى توصيــف مَرافــق الرعايــة الصحّيّــة 
كــز علاجيّــة: فيمــا يُكــرَّم العاملــون فــي مجــال الرعايــة الصحّيّــة  بوصفهــا ســاحة معركــة جديــدة بــدلً مــن كونهــا مرا
باعتبارهــم محاربيــن شــجعاناً وشرســين عوضًــا عــن كونهــم معالجيــن، ويُنظــر إليهــم بوصفهــم مكافحيــن فــي مهــامّ 
عســكريةّ حاســمة لمجابهــة المــرض بــدلً مــن علاجهــم للمريــض. وفــي مجتمــع هــو بالأصــل شــديد العســكرة، بــات 
مــن الواضــح أنّ مــا عُســكِرَ لا يقتصــر علــى الخطــاب وحــده؛ إذ إنّ سياســات الدولــة الرســميّة تتعقّــب المصابيــن 
بڤيــروس كوڤيــد- 19 ومواقــع تواجدهــم عــن طريــق هواتفهــم الخليويـّـة باســتخدام قواعــد البيانــات الخاصّــة بجهــاز الـــ 
كــز الحَجْــر الصحّــيّ تُعَــدّ مــن قبــل الجيــش؛ فــي حيــن يوفّــر جهــاز  "شــين بيــت" )جهــاز الأمــن الداخلــيّ الإســرائيليّ(؛ ومرا

32. Veracini, Lorenzo. (2010). Settler colonialism: A theoretical overview. Hampshire: Palgrave Macmillan.
33. Abu-Rabia-Queder, Sarab. (2017). The biopolitics of declassing Palestinian professional women in a settler-colonial context. 
Current Sociology, 67 (1). Pp. 141–158.
يــا: "منــع الطواقــم مــن  34. عدالــة- المركــز القانونــيّ لحقــوق الأقليّّــة العربيّــة فــي إســرائيل. )2014، 11 أيلــول(. عدالــة فــي رســالة عاجلــة إلــى إدارة مستشــفى نهار

التحــدّث بالعربيّــة غيــر قانونــيّ". عدالــة. حيفــا.
35. Hadassah International. (2017, May 2). Prof. Ahmed Eid was honored on Israel Independence Day. Hadassah International. 
36. Fuks, Abraham. (2010). The military metaphors of modern medicine. In Zhenyi, Li, and Thomas, Long. (Eds.). The Meaning Management 
Challenge: Making Sense of Health, Illness and Disease (pp. 57-69). Oxford: Inter-Disciplinary Press. 
-Chamness, Sarah. (2017). Ebola the enemy: How the U.S. media militarized the 2014 Ebola epidemic. Symposium on Undergraduate 
Research and Creative Expression (SOURCE), 657.
37. Kanji, Azeezah. (2020, May 11). War is not a metaphor. Jadaliyya.  

https://www.adalah.org/ar/content/view/1757
http://hadassahinternational.org/prof-ahmed-eid-honored-israel-independence-day/
https://core.ac.uk/download/pdf/144553384.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/144553384.pdf
https://www.jadaliyya.com/Details/41098
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الأطباء العرب في إسرائيل - رؤية من الداخل

 38.)PPE( عُــدد اختبــار ومعــدّات الحمايــة الشــخصيّة )الموســاد" )وكالــة المخابــرات الوطنيّــة الإســرائيليّة"

يةّ وغيرهــا مــن الســياقات  يتكــرّر اســتخدام مَجــازات "المحــارب" /"أخــوّة الســاح" بشــدّة فــي الســياقات الاســتعمار
الإقصائيّــة؛ إذ إنهّــا تربــط مــا بيــن المحاربيــن الزمــاء مــن خــال روابــط الإخــوة، فالمحــارب يشــارك فــي التضحيــة 
يةّ فــي الميــدان، حيــث يمثّــل المــوت مــآل المســاواة  يـّـة فــي المخيــال، والمعــارك العســكر ومجــد المعــارك المجاز
ــا، فإنهّــا تســتند إلــى روابــط قويـّـة وعــدوّ مشــترك، إلــى جانــب التطلـّـع  الأعظــم.39 ومَهمــا كانــت هــذه الأخــوّة مؤقّتــة زمنيًّ
إلــى انبثــاق مجتمــع جديــد، وإلــى نهــوض إنســان جديــد، ينبثــق مــن هــذه التوليفــة. ومنــذ تســليط الأضــواء علــى الجهــاز 
الصحّــيّ الإســرائيليّ، الــذي ينطــوي علــى نســبة كبيــرة مــن الأطبّــاء الفلســطينيّين، نتيجــة للجائحــة، فــإنّ فكــرة الإخــوة 
فــي ميــدان المعركــة قــد شــكلّت موضوعًــا مكــرَّرًا فــي التغطيــة الإعلاميّــة الإســرائيليّة والدوليّــة، حيــث تحَــوَّل الأطبــاء 

وأعضــاء الطواقــم الطبّيّــة مــن الفلســطينيّين إلــى جنــود رمزييّــن فــي ســاح الطــبّ الــذي يقاتــل علــى الخطــوط الأماميّــة 
فــي الجبهــة.40 وقــد رُكِّــز بغــزارة علــى تمََظْهُــرات هــذه التجربــة القوميّــة علــى مســاواة وكرامــة الفلســطينيّين، واحتمالات 

تســبُّبها فــي إبطــال العنصريـّـة اليهوديـّـة المناهضــة للفلســطينيّين.41 

تدّعــي حانــا أرنــدت أنّ مفهــوم المجتمــع الجديــد، الــذي ينشــأ فــي الغالــب فــي أعقــاب خطــر يواجهــه المجمــوع، ليــس 
كثــر عرضــة للــزوال مــن هــذا النــوع مــن الأخــوّة التــي لا يمكــن  ســوى وهــم، وأنـّـه تضليــل للبشــر الطيّبيــن؛ لأنـّـه لا شــيء أ

ــق علــى الحيــاة.42  تحقيقهــا إلّ فــي ظــلّ ظــروف الخطــر المحقَّ

فــي نيســان مــن هــذا العــام )2020(، أطَلقــت منظّمــةُ مجتمــع مدنــيّ إســرائيليّة تعمــل تحــت الاســم "هــل رأيــت 

ــرًا؟"، أطلقــت حملــةً مكثّفــة تحــت العنــوان "شــركاء فــي المصيــر، شــركاء فــي الحكــم"، وذلــك فــي ســبيل  الأفــق مؤخّ
تعزيــز المشــاركة الفلســطينيّة فــي المشــهد السياســيّ الإســرائيليّ، وقالــت المؤسّســة إنّ "الوســط العربــيّ، المعفــى 
مــن الخدمــة العســكريةّ بشــكل تقليــديّ، موجــود علــى الخطــوط الأماميّــة فــي معركــة بقــاء، ويعــرضّ حياتــه للخطــر، 
ويحمــي الإســرائيليّين جميعًــا".43 وعلــى الرغــم مــن أنّ مقطــع الڤيديــو الــذي أطلقتــه الحملــة قــد انتشــر انتشــار النــار 
فــي الهشــيم علــى شاشــات التلفــاز، فإنـّـه قــد تجاهــل الســائد الاجتماعــيّ المرتبــط بكمــون الســيادة اليهوديـّـة فــي صميــم 

الصهيونيّــة، بــل حتّــى لــم يقــارب المطلــب الأكثــر أساســيّة لفلســطينيّي الـــ 48 فــي أن تتحــوّل إســرائيل إلــى دولــة 
لجميــع مواطنيهــا.44 وســرعان مــا تبــدّدت هــذه الحملــة حيــن أعــاد الإســرائيليّون انتخــاب بنياميــن نتنياهــو لرئاســة 

38. Silverstein, Richard. (2020). Israel is militarizing and monetizing the Covid-19 pandemic. Jacobin Magazine, 16.
39. للتوسّع بشأن ظاهرة "إخوة السلاح" في سياقات المستوطنين والأصلانيّين، والسياقات الأخرى المرتبطة بالعِرق، راجِعوا:

-Ginio, Ruth. (2017). The French army and its African soldiers: The years of decolonialization. Lincoln: University of Nebraska Press. 
-Cox, Marcus. (2008, October). The African American experience in Vietnam: Brothers in arms (Book review). The Journal of Military 
History, 72 (4). P. 1335.
-Rozenblit, Marsha L. (2001). Reconstructing a national identity: The Jews of Hasburg Austria during World War I. Oxford: Oxford University 
Press. P. 252.
-Winegard, Timothy C. (2009, Autumn). A case study of indigenous brothers in arms during the First World War. Australian Army Journal, 
6 (1). P. 191.
40. Halevi, Yossi K. (2020, April 30). Israel’s Arab moment. The Atlantic, (30).
41. Mitnick, Joshua. (2020, April 16). In Israeli war on Coronavirus, Arab doctors rush to the front. The Christian Science Monitor, 16. 
- مــن مقابلــة مــع د. أرســان أبــو مــخّ يصــف فيهــا الطبيــب الفلســطينيّ مشــاعره المرتبكــة، بوصفــه مــن جهــة عضــوًا فخــورًا فــي الهيئــة الطبّيّــة العربيّــة اليهوديـّـة، 
يّــة الصــادرة عــن الساســة الإســرائيليّين علــى شاشــات التلفزيــون. ويصــف د. أبــو مــخّ الجهــاز الصحّــيّ بأنـّـه مثــال  ومــن جهــة أخــرى يســمع التعليقــات العنصر

ممتــاز للتعايــش الــذي يجــب علــى الساســة التعلـّـم منــه. 
واينت. )2020، 30 آذار (. شركاء في المصير: صرخة الكوادر الطبّيّة العربيّة. Ynet. )بالعبريةّ(

42. Arendt, Hannah. (1969, February 27). A special supplement: Reflections on violence. The New York Review of Books.
43. شركاء في المصير، شركاء في الحكم. )2020، 31 آذار (. هل رأيت الأفق مؤخّرًا؟. )بالعبريةّ( 

-Jeffay, Nathan. Ibid. 
44. ركـّـزت العديــد مــن المبــادرات فــي دَوْر فلســطينيّي 48 فــي السياســة والحكــم الإســرائيليَّيْن وقضايــا الحكــم، والمســاواة فــي المواطَنــة، والهُويـّـة الوطنيّــة، 

والحقــوق الوطنيّــة، ومفهــوم إســرائيل بوصفهــا دولــة لجميــع مواطنيهــا. 
-Mada al-Carmel. (2007, May). The Haifa declaration. Haifa: Mada al-Carmel. 
-Adalah. (2007, March). The democraric constitution. Haifa: Adalah. 
-Knesset Presidium disqualifies Balad proposal. (2018, June 5). Knesset Presidium disqualifies Balad proposal to legislate “Basic Law: 
A country of all its citizens”, because it rejects Israel’s existence as a Jewish state. Knesset News.

https://jacobinmag.com/2020/4/israel-military-surveillance-coronavirus-covid-netanyahu
https://images.shulcloud.com/944/uploads/Resources/IsraelsArabMoment.pdf
https://bit.ly/35KPOon
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5704053,00.html
https://www.nybooks.com/articles/1969/02/27/a-special-supplement-reflections-on-violence/
https://www.facebook.com/mehazkim/videos/204475620991238/
https://www.facebook.com/mehazkim/videos/204475620991238/
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2007/09/watheeqat-haifa-english.pdf
https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/files/democratic_constitution-english.pdf
https://m.knesset.gov.il/EN/News/PressReleases/pages/Pr13904_pg.aspx
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يــخ الدولــة، ومــع  الحكومــة، وبعــد أن واصــل نتنياهــو تشــكيل حكومتــه كأكثــر الائتلافــات اليمينيّــة اتسّــاعًا فــي تار
برنامــج تضمّــن ضــمّ أقســام واســعة مــن الضفّــة الغربيّــة وغــور الأردن، دون أن يجــري ضمــان ســنتيمتر مربـّـع 

واحــد للسياســيّين الفلســطينيّين علــى طاولــة الحكومــة!45 

ســكاّن  تربــط  والتــي  حديثًــا،  الناشــئة  الأخــوّة  مزاعــم  علــى  عبثًــا،  المســفوح،  الحبــر  هــذا  كلّ  مــن  الرغــم  وعلــى 
إســرائيل اليهــود بأقرانهــم مــن الفلســطينيّين، فإنهّــا لــم تحقّــق )ولا يمكنهــا أن تنجــز( أيـّـة مكاســب سياســيّة، ولــن 
يكــون بوســعها أن تحقّــق المســاواة لفلســطينيّي الـــ 48؛ وفــي الواقــع، لــم يــؤدِّ الأمــر إلّ إلــى تطبيــع عســكرة إســرائيل، 
يـّـة. وفــي الوقــت الــذي تســبّبت فيــه  إلــى جانــب فــرض هيمنــة النظــام الاســتعماريّ الاســتيطانيّ وتمََظْهُراتــه الرمز
بابــة الفلســطينيّين والاحتفــاء بهــم، مــع تصويرهــم  اللحظــة الزمنيّــة لانتشــار الجائحــة فــي اســتعراض موظّفــي الطِّ
بأنهّــم أعضــاء فــي "نــادي المحاربيــن" المجــازيّ، فــإنّ الحقيقــة التــي لا شــكّ فيهــا هــي أنّ فلســطينيّي الـــ 48 لا 
يـّـة الصريحــة، وإلــى ضــروب مــن عنــف الدولــة، فــي تمََظْهُــراتٍ واســعةٍ  يزالــون عرضــة للتمييــز، والتشــكيك، والعنصر
تتــراوح مــا بيــن النقــصِ فــي تمويــل المــدارس والمجالــس المحليّّــة للبلــدات ذات الأغلبيّــة الفلســطينيّة، ومكانتِهــم 
غيــر المتكافئــة أمــام القانــون.46 ونظــرًا لفصــل فئــة فرعيّــة كاملــة مــن المهنييّــن الأصلانيّيّــن عــن ســياقهم الطبيعــيّ 
يـّـة  وتحويلهــم إلــى ضيــوفٍ مِطواعيــن فــي الحيّــز الاســتيطانيّ الأكبــر، فــإنّ سلســلة كاملــة مــن سياســات الدولــة العنصر

وتدخلّاتهــا لا تــزال قائمــة.

يــخ أنّ جميــع المســتعمرات الاســتيطانيّة قــد اصطفَــتْ جيــاً متميّــزًا مــن الســكاّن الأصليّيــن ليعملــوا  يعلمّنــا التار
ييّــن  فــي مهنــة المعطــف الأبيــض. فتجربــة الأطبّــاء الفلســطينيّين فــي إســرائيل اليــوم تشــبه تجربــة نظرائهــم الجزائر

إبـّـان حقبــة الاســتعمار الفرنســيّ، وتشــبه تجربــة الأطبّــاء الســود فــي نظــام الفصــل العنصــريّ فــي جنــوب إفريقيــا 
-علــى ســبيل المثــال لا الحصــر-. يصــف فرانــز فانــون بالتفصيــل، فــي كتابــه "اســتعمارٌ محتضَــر"، كيــف كان الطبيــب 
بـًـا أو  الجزائــريّ فــي أوقــات الاضطهــاد الــذي لــم يجابـَـه بمقاومــة، يُعتبــر مشــابهًا للشــرطيّ الأصلانــيّ، ســفيرًا متأور
الــذي تكمــن فيــه مصلحتــه  ــكه بالعالــم "العقلانــيّ"  متغربنًــا للمحتــلّ، وكان مــن المتوقّــع منــه أن يُظهِــر تمسُّ
الاقتصاديـّـة،47 ويخبرنــا فانــون بــأنّ الطبيــب الأصلانــيّ لــن يعــود للاندمــاج فــي المجتمــع الجزائــريّ إلّ فــي حــال تصاعــد 
يــر، "بمجــردّ أن يعــود جســد الأمّــة إلــى الحيــاة مجــدّدًا بطريقــة متماســكة وديناميكيّــة".48  النضــال مــن أجــل التحر

هكــذا نــرى، إبـّـان مرحلــة الفصــل العنصــريّ فــي جنــوب أفريقيــا، أنّ الأطبّــاء الســود الرائديــن، حتّــى أولئــك الذيــن 
كانــوا ناشــطين فــي إطــار شــبيبة المؤتمــر الوطنــيّ الأفريقــيّ، الفــرع الأكثــر راديكاليّــة فــي المؤتمــر )ANC( فــي ذلــك 
الوقــت، هــم الوجــه البرجــوازيّ الأكثــر اعتــدالً لقيــادة حــزب المؤتمــر الوطنــيّ الأفريقــيّ. وحينمــا اشــتدّ النضــال 
السياســيّ وتصاعَــدَ لهيــب الحركــة الاحتجاجيّــة، انســحب الكثيــرون مــن بيــن هــؤلاء مــن الخطــوط الأماميّــة لمعركــة 
بابــة، مَداخــلُ منفــردة، وغــرفُ انتظــار منفصلــة، لــكلّ  ــارتهايد. لقــد كان لــدى هــؤلاء، أثنــاء أدائهــم للطِّ مناهضــة الأپـ
مــن المرضــى الســود والبيــض، بــل إنّ بعضهــم قــد ســاندوا نظــام البانتســتون بنــاء علــى الـپراغماتيّــة السياســيّة.49 

كمــة رأســمال اجتماعــيّ  للتأقلــم، وللتطــوّر، ومرا أيضًــا طريقــة  فــي إســرائيل  الأطبّــاء الأصلانيّــون  وبالمثــل، وجــد 

45. Al Jazeera. (2020, May 17). Israel swears in new Gov’t as Netanyahu Pledges Annexation Push. Al-Jazeera.
46. Khoury, Azeezah Jack. (2020, May 2). Israeli Arab councils announce strike in protest of ‘Discrimination’ in Coronavirus funds. Haaretz. 
-Adalah. (2020, July 4). Report by Adalah to UN special rapporteurs and independent experts in response to Joint Questionnaire 
on COVID-19 and human rights. Haifa: Adalah.
47. Fanon, Frantz. (1994). A Dying Colonialism. New York: Grove Press. Pp. 132–142.
48. Ibid. P.145.
49. ذاك هــو الصــراع بيــن الالتــزام السياســيّ لــدى العديــد مــن الأطبّــاء الســود وســعيهم وراء حياتهــم المهنيّــة وثرواتهــم فــي نظــام الفصــل العنصــريّ فــي جنــوب 

إفريقيــا، حســبما أشــار نيلســون مانديــا. 
-Digby, Anne. (2005). Early black doctors in South Africa. Journal of African History, 46 (3). Pp. 427–454 
-Digby, Anny. (2007). From Mahlangeni to Gumede – The second generation of black doctors in South Africa (1913–1930). South 
African Medical Journal, 97 (6). Pp. 424–429.

https://www.aljazeera.com/news/2020/5/17/israel-swears-in-new-govt-as-netanyahu-pledges-annexation-push
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-arab-councils-to-strike-in-protest-of-discrimination-in-coronavirus-funds-1.8814841
https://www.adalah.org/uploads/uploads/Adalah_UN_COVID-19_Report_with_Major_Findings_16.07.20.pdf
https://www.adalah.org/uploads/uploads/Adalah_UN_COVID-19_Report_with_Major_Findings_16.07.20.pdf
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فــي  المتمثّلــة  القاســية  الظــروف  فــي ظــلّ  الانقيــاد حتّــى  إظهــار  مــن خــال  المنظومــة  فــي  واقتصــاديّ، والاندمــاج 
ا، وبالطبــع نــادرًا مــا يُطعــن  العنصريـّـة والعنــف الاســتعماريّ. تُبَــرَّر مســلكيّة هــؤلاء بوصفهــا پـــراغماتيّة وذكاءً سياســيًّ
بالتالــي فيهــا. لا أقصــد هنــا التعميــم، وإنمّــا أبتغــي توصيــف حالــة عامّــة. ثمّــة نمــاذج ممتــازة أبرزُهــا مســيرةُ الطبيــب 
حاتــم كناعنــة واصطدامُــه مــع المؤسّســة الحاكمــة ووزارة الصحّــة، ممّــا أدّى الــى تأســيس جمعيّــة الجليــل لاحقًــا.

يحصــل الاحتفــاء بالعــدد المتزايــد مــن العامليــن الفلســطينيّين فــي مجــال الصحّــة، وبالحالــة الرفاقيّــة الفلســطينيّة 
الإســرائيليّة فــي قِطــاع الصحّــة الإســرائيليّ، فــي وقــت يصبــح فيــه الــرأيُ العــامّ اليهــوديّ - الإســرائيليّ، وممارســاتُ 
يـّـةً وكولونياليّــة. ينبغــي النظــر إلــى هــذه الزمالــة المدّعــاة فــي ضــوء قانــون القوميّــة اليهوديـّـة الصــادر  كثــرَ عنصر الدولــة، أ
عــام 2018، والــذي يعلــن إســرائيل دولــة يهوديـّـة يقتصــر حــقّ ممارســة تقريــر المصيــر فيهــا علــى الشــعب اليهــوديّ، 
ــة يجــب تعزيزهــا وتقويتهــا،50 فــي نفــس اللحظــة التــي تســتعدّ فيهــا  ويكــون تطويــر الاســتيطان اليهــوديّ قيمــة قويّ

الدولــة لضــمّ مســتوطنات الضفّــة الغربيّــة.51 

ــة الإعــدام الميدانــيّ الســافرة، خــارج نطــاق القضــاء، لشــابّ فلســطينيّ علــى مدخــل مشــفى بالقــرب مــن تــل  عمليّ
أبيــب علــى أيــدي قــوّات الأمــن فــي الـــ 13 مــن أيـّـار، بعــد أيـّـام قليلــة فقــط مــن تلويــح الأطبّــاء بالأعــام الإســرائيليّة وأداء 
التحيّــة لأكروبــات ســاح الجــوّ الإســرائيليّ الــذي يخلــب الألبــاب فــي الســماء المحتلـّـة، تلــك العمليّــة وذاك التلويــح همــا 

مــا يجسّــدان، باختصــار، روح العصــر الحاليّــة.52

شكر وعرفان: 

يودّ الكاتب أن يشكر كاثرينا كوناريك على مساندتها عمومًا، وعلى إسهامها في تحرير هذه المادّة.

50. ترجمة غير رسميّة للقانون باللغة الإنـچليزيةّ على الموقع الإلكترونيّ للكنيست.
Basic Law: Israel- The nation state of the Jewish people. (2018). Knesset.
51. Sherwood, Harriet. (2020, June 28). Israel’s cabinet meets to finalize Annexation Plans. The Guardian. 
52.عدالــة. )2020، 14 أيـّـار(. إعــدام يونــس بيــد حــراس الأمــن نتيجــة لسياســة التســتّر علــى الإعدامــات الميدانيّــة وغيــاب المحاســبة. عدالــة: بيانــات صحفيّــة. 

حيفــا.
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